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 ** بِداياتٌ صَغيرَةٌ **



 كانَ شُعورًا رائِعًا عِنْدَما لامَسَ ماءُ النَّهْرِ جَسَدي لِأَوَّلِ مَرَّةٍ، كانَ بارِدًا بَعْضَ الشَّيْءِ، إِلّا أَنَّهُ كانَ مُنْعِشًا جِدًّا...



 نَظَرْتُ حَوْلي. كانَ الْمَكانُ مُظْلِمًا قَليلًا. اِسْتَطَعْتُ تَمْييزَ الْعَديدِ مِنَ الْحَصى وَالْأَحْجارِ الصَّغيرَةِ، ثُمَّ فَجْأَةً... رَأَيْتُ الْكَثيرَ مِنْ أسْماكِ السَّلَمونْ تَخْرُجُ أَيْضًا مِنْ بُيوضِها، كانَ عَدَدُها كَبيرًا جِدًّا.



 هَمَمْتُ بِالصُّعودِ نَحْوَ الْأَعْلى، باغَتَني صَوْتٌ: «ياقوتُ... إِلى أَيْنَ؟ سَيَأْكُلونَك!» قُلْتُ مُتَعَجِّبًا: «مَنْ هُمْ؟»، فَأَجابَني: «الْكِبارُ، السَّمَكاتُ الْكَبيراتُ تَتَحَيَّنُ خُروجَنا مِنَ الْبُيوضِ لِالْتِهامِنا، أَلا تَدْري أَنَّنا الْآنَ نُمَثِّلُ وَجْبَةً شَهِيَّةً لَها!». قُلْتُ لَهُ: «وَلَكِنَّني جائِعٌ!» اِبْتَسَمَ وَقالَ: «لا تَقْلَقْ، ما هِيَ إِلّا لَحَظاتٌ قَليلَةٌ وَسَيَسْقُطُ عَلَيْنا فُتاتُ طَعامِ السَّمَكاتِ الْكَبيرةِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ.»



 لَبِثْنا بِضْعَةَ أَيّامٍ عَلى هَذه الْحالِ، نَسْبَحُ فَقَطْ في قاعِ النَّهْرِ بَيْنَ الْحَصى، وَلا يَتَجَرَّأُ أَحَدٌ مِنّا عَلى السِّباحَةِ في الْأَعْلى.



 ُ ** ه ** ياقوتُ يَحْسِمُ أَمْرَ



 بَدَأَ التَّمَلْمُلُ يَنْتابُني شَيْئًا فَشَيْئًا، وَالْجوعُ أَيْضًا، وَخاصَّةً أَنَّ الْفُتاتَ لا يُشْبِعُ، حيثُ ماتَ الْكَثيرُ مِنّا مِنَ الْجوعِ.



 قُلْتُ في نَفْسي: بِالطَّبْعِ لَنْ أَقْضيَ عُمُريَ في الْقاعِ، سَأَصْعَدُ حَتْمًا يَوْمًا ما، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ الْآنَ.



 حَسَمْتُ أَمْري، وَانْطَلَقْتُ كَالسَّهْمِ نَحْوَ الْأَعْلى...  لَمْ أَكُنْ أَدْري أَنَّ الْأَمْرَ مُخيفٌ إِلى هَذا الْحَدِّ، وَبِذاتِ السُّرْعةِ اِتَّجَهتْ نَحْوي عَشْرُ سَمَكاتٍ كَبيرَةٍ، لا بَلْ رُبَّما خَمْسَةَ عَشَرَ، لا أَدْري بِالضَّبْطِ كَمْ كانَ عَدَدُها، وَلكِنَّها كَثيرَةٌ، وَكُنْتُ في حالَةٍ مِنَ الرُّعْبِ جَعَلَتْني لا أَسْتَطيعُ تَمْييزَ عَدَدِها.



 هَرَبْتُ مِنْها بِجُهْدٍ بالِغٍ، وَانْدَسَسْتُ بَيْنَ أَوْراقِ نَبْتَةٍ مائِيَّةٍ، أَخَذَ الدَّمُ يَنْبِضُ بِشِدَّةٍ في جَسَدي، وَكَلِماتُ صَديقي تَرِنُّ في أُذُنَيّ « لا تَصْعَدْ، سَيَأْكُلونَكَ».



 هَلْ كانَ عَلى حَقٍّ! سُرْعانَ ما اسْتَبْعَدْتُ أَنْ يَكونَ كَذلكَ، وخاصةً عِنْدَما رَأَيْتُ سَمَكَةً صَغيرَةً لَوْنُها أَخْضَرُ مُزْرَّقٌ تَسْبَحُ بَيْنَ الْأَسْماكِ الْكَبيرَةِ.



 في الْبِدايَةِ لَمْ أُصَدِّقْ ما تَراهُ عَيْنَيّ، لَكِنَّها كانَتْ بِالْفِعْلِ كَذلكَ، أَخَذْتُ أُراقِبُها كَيْفَ تُراوِغُ، تَتَّجِهُ تارَةً يَمْنَةً وَتارَةً يَسْرى، وَإِذا ما اقْتَرَبَتْ مِنْها سَمَكَةٌ ما، تَنْسَلُّ بِمَهارَةٍ بالِغَةٍ، كَمْ أَعْجَبَتْني جُرْأَتُها! بَقِيَتْ عَلى هذِهِ الْحالِ بِضْعَ دَقائِقَ؛ اِلْتَهَمَتْ خِلالَها كَمِّيَّةً لا بَأْسَ بِها مِنَ الطَّعامِ، ثُمَّ دَخَلَتْ في ذاتِ النَّبْتَةِ الَّتي كُنْتُ فيها، وَما إِنْ رَأَتْني حَتّى اِبْتَسَمَتْ، وَقالَتْ: «أَأَنْتَ أَيْضًا اِتَّخَذْتَ مِنْ هذا الْمَكانِ مَخْبَأً سِرِّيًّا؟»



 أَجَبْتُها بِتَلَبُّكٍ: «لا أَدْري، رُبَّما... صَعِدْتُ لِلتَّوِّ مِنَ الْأَسْفَلِ.»



 فَأَرْدَفَتْ: «أَنْتَ لَمْ تُشاهِدْ بَعْدُ رَوْعَةَ هذا الْمَكانِ إِذًا! هَيّا اِتْبَعْني، وَلْنَقُمْ بِجَوْلَةٍ قَصيرَةٍ».



 -	« أَنا؟! هُنا؟! وَلكِنْ!».



 -	« هَيّا، اِتْبَعْني وَلا تَخَفْ، يوجَدُ الْكَثيرُ مِنَ الصُّخورِ وَالْحَشائِش؛ في حالِ اقْتِرابِ أَيِّ خَطَرٍ سَنَدْخُلُ فَوْرًا في إِحْداها.»



 ** ما أَجْمَلَهُما! النَّهْرُ وَزُمُرُّدُ **



 أَخَذْنا نَسْبَحُ قَريبًا مِنَ النَّباتاتِ حَتّى لا تَرانا السَّمَكاتُ الْكَبيرَةُ...



 يا إِلهي ما أَجْمَلَ هَذا الْمَكانَ! مَدٌّ لا يَنْتَهي مِنَ الزُّرْقَةِ الْخَفيفَةِ اللّامِعَةِ، تَتَخَلَّلُهُ غِلالَةٌ رَقيقةٌ شَفّافَةٌ مِنْ أَشِعَّةِ الشَّمْسِ، تَنْسَجِمُ الصُّخورُ وَالنَّباتاتُ مَعَ بَعْضِها؛ لِتُشَكِّلَ لَوْحَةً بَديعَةً رائِعَةَ الْجَمالِ مِنْ تَدَرُّجاتِ اللَّوْنَيْنِ الْبُنِّيِّ وَالْأَخْضَرِ.



 كانَ النَّهْرُ أَشْبَهَ بِمَهْرَجانٍ حَقيقِيٍّ لِلْأَلْوانِ وَالْحَرَكاتِ؛ فَهُنالِكَ أَصْنافٌ لا تُعَدُّ وَلا تُحْصى مِنَ الْكائِناتِ الْمُتَبايِنَةِ في الْأَحْجامِ وَالْأَلْوانِ، مَخْلوقاتٌ أَراها لِأَوَّلِ مَرَّةٍ... أَسْماكٌ، سَمَنْدَرُ، قواقِعٌ، قِشْرِيّاتٌ، حَشَراتٌ مائِيّةٌ، أَوْراقُ أَشْجارٍ ساقِطَةٌ عَلى سَطْحِ الْماءِ، تَسْبَحُ وَكَأنَّها زَوارِقُ صَغيرَةٌ.



 بَقينا طيلَةَ الْيَوْمِ عَلى هَذهِ الْحالِ، نَسْبَحُ تارَةً وَنَخْتَبِئُ تارَةً أُخْرى، تَعَرَّفْتُ خِلالَ هَذا الْيَوْمِ عَلى السَّمَكَةِ الْخَضْراءَ أَكْثَرَ، كانَتْ تُدْعى زُمُرُّدُ، وَيَبْدو أَنَّها تَكْبَرُني بِبِضْعَةِ أَيّامٍ.



 عِنْدَما حَلَّ الظَّلامُ سادَ السُّكونُ في ماءِ النَّهْرِ؛ بَعْدَ أَنْ اسْتَسْلَمَتْ مُعْظَمُ الْأَسْماكِ لِلنَّوْمِ؛ فَصارَتْ حَرَكَتُها عِبارَةً عَنْ تَأَرْجُحٍ خَفيفٍ. وَمِنْ بابِ الحَيْطَةِ وَالْحَذَرِ؛ بَقيتُ وَزُمُرُّدَ قَريبَيْنَ مِنَ الْحَشائِشِ الْمائِيَّةِ.



 قالَتْ لي عِنْدَها زُمُرُّدُ: «اُنْظُرْ إِلى الْأَعْلى حَيْثُ سَطْحُ ماءِ النَّهْرِ.»



 لَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ هَذا الْمَنْظَرَ هُو الْأَكْثَرُ سِحْرًا وَرَوْعَةً عَلى الْإْطلاقِ؛ اِنْسابَ ضَوْءُ الْقَمَرِ... وَتَغَلْغَلَ في الْماءِ... وَطُبِعَ اِنْعِكاسُ بَريقِ نُجومِ السَّماءِ عَلى سَطْحِ الْماءِ، حَتّى أَنَّني حَسِبْتُ في الْبِدايَةِ أَنَّ النُّجومَ قَدْ سَقَطَتْ فِعْلًا، وَاسْتَقَرَّتْ عَلى الْماءِ...



 ** بَعْدَ مُضِيّ ثَلاثِ سَنَواتٍ... خَبَرٌ غَيْرُ مُتَوَقَّعٍ **



 كَمْ أَضْحَكُ عِنْدَما أَتَذَكَّرُ تِلْكَ الْأَيّامَ، يَومَ كُنْتُ طِفْلًا صَغيرًا يَتَوارى مِنَ الْأَسْماكِ وَلا يُجيدُ بَعْدُ السِّباحَةَ جَيِّدًا.



 الْآنَ... اِشْتَدَّ عودي، وَنَما جَسَدي إِلى دَرَجَةِ أَنَّ الْأَسْماكَ الصَّغيرَةَ صارَتْ تَهابُني وَتَهْرُبُ مِنِّي، لَقَدْ أَصْبَحَ لَدَيَّ الْعَديدُ مِنَ الْأَصْدِقاءِ بِالْإضافَةِ إِلى زُمُرُّدَ طَبْعًا، نَسْبَحُ مَعًا، نَلْعَبُ مَعًا، وَنَنْقَضُّ أَحْيانًا عَلى وَجْبَةٍ شَهِيَّةٍ فَنَتَناوَلُها مَعًا... أَلِفْتُ هذا النَّهْرَ وَأَحْبَبْتُهُ، وَحَفِظْتُ كُلَّ شِبْرٍ فيهِ.



 الْبارِحَةُ وَبَيْنَما كُنَّا نَلْهو عِنْدَ فُتْحَةٍ في إِحْدى صُخورِ النَّهْرِ الْكَبيرَةِ، تَراءى إِلى مَسامِعِنا صَوْتُ (مَأْمولٍ) كَبيرُ أَسْماكِ السَّلَمونِ، يَدْعونا لِأَمْرٍ مُهِمٍّ.



 (مَأْمول) لَيْسَ الْوَحيدَ الْكَبيرَ بَيْنَنا؛ وَلَكِنَّنا أَطْلَقْنا عَلَيْهِ هَذا اللَّقَبَ نَظَرًا لِرَجاحَةِ عَقْلِهِ، وَسَدادِ رَأْيِهِ في أَيِّ أَمْرٍ يُواجِهُنا...



 اِلْتَفَفْنا حَوْلَهُ، وَشَكَّلْنا دَوائِرَ عَديدَةً، أَخْبَرَنا أَنَّ أَنْواعًا مِنَ الْأَسْماكِ الْمُفْتَرِسَةِ تَتَحَيَّنُ الْمَجيءَ إِلى نَهْرِنا، وَأَنَّ الطَّعامَ الْمُتَوفِّرَ في النَّهْرِ لَنْ يَكْفيَ الْجَميعِ. «الْبَقاءُ كَما تَعْلَمونَ لِلْأَقْوى في شَريعَتِنا، صَحيحٌ أَنَّ أَغْلَبَنا قَدْ أَصْبَحَ فَتِيًّا؛ وَلَكِنَّنا لا نَقْوى عَلى مُواجَهَةِ الْأَسْماكِ الْبالِغَةِ بَعْدُ.»، قالَ لَنا ذلك، وَالْأَسى كانَ واضِحًا عَلى مُحَيّاهُ.



 إِذًا سَنُغادِرُ هَذا النَّهْرَ



 إِلى الْبَحْرِ الْواسِعِ،



 حَيْثُ الطَّعامُ



 وَالمَكانُ هُناكَ



 يَكْفي الْجَميعَ.



 ** الرَّحيلُ **



 لَمْ أَنَمْ طيلَةَ اللَّيْلِ وَأَنا أُفَكِّرُ بِالْبَحْرِ، تُراني سَأُحِبُّهُ وآلفُهُ كَما النَّهْرُ هُنا! ... أَجَميلٌ هُوَ بِجَمالِ النَّهْرِ! أَخَذَتْ أَفْكارٌ كَثيرَةٌ تُراودُني حَتّى طَلَعَتْ شَمْسُ الصَّباحِ، عِنْدَها تَناوَلْنا الْكَثيرَ مِنَ الطَّعامِ لِنَتَقَوّى عَلى السَّفرِ، وَانْطَلَقْنا عَلى شَكْلِ أَسْرابٍ كَبيرَةٍ.



 كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ طَريقَ النَّهْرِ سَلِسٌ سَهْلٌ مُسْتَقيمٌ حَّتّى آخرِهِ، إِلّا أَنَّني تَفاجَأْتُ بِكَثْرَةِ الصُّخورِ وَالْمُنْحَنَياتِ عَلى طولِ النَّهْرِ، ناهيكَ عَنْ جُذوعِ الْأَشْجارِ السَّاقِطَةِ...  كُلُّ ذلكَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا أَمامَ ما رَأَيْناهُ عِنْدَما اقْتَرَبَ النَّهرُ مِنْ نِهايَتِهِ؛ فَقَدْ بَدا انْقِطاعٌ كَبيرٌ لِلْماءِ يَسُدُّ الْأُفُقَ أَمامَنا.



 أَخَذَ بَعْضُنا يَصيحُ: إنَّهُ الشَّلالُ!عَلى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّني اعْتَدْتُ



 عَلى السّباحَةِ بَعيدًا؛ وَالتَّجولِ وَحيدًا أَحْيانًا.



 وَأحْيانًا أُخْرى بِرِفْقَةِ زُمُرُّدُ وَاكْتِشافِ أَماكِنَ في النَّهرِ لا أَعْتَقِدُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ السَّلَمونِ وَصَلَ إِلَيْها، إِلّا أَنَّني لَمْ أَرَ يَوْمًا الشَّلالَ، لَقدْ سَمِعْنا عَنْهُ فَقَطْ مِنَ الْأَسْماكِ الْكَبيرَةِ، وَمِنَ الْأساطيرِ الْكَثيرَةِ الَّتي حيكَتْ عَنْهُ، حَيْثُ قيلَ بِأَنَّ وَحْشًا ضَخْمًا لَهُ قَرْنٌ كَبيرٌ يُمَزِّقُ كُلَّ سَمَكَةٍ تَعْبُرُهُ، وَقيلَ أيضًا بِأَنَّ الْماءَ الْهادِرَ يَبْتَلِعُ كُلَّ مَنْ يَقْفِزُ فيهِ، وَقيلَ مَرَّةً بِأَنَّ مائَةَ سَمَكَةٍ عبَرَتْه فَلَمْ يَنْجُ إِلّا عَشْرُ سَمَكاتٍ...



 لا أَدْري إِنْ كانَتْ هَذهِ الرِّواياتُ صَحيحَةً، إِلّا أَنَّنا كُنَّا في حالَةٍ مِنَ الْوَجَلِ؛ جَعَلَتْنا لا نَسْتَطيعُ التَّفَوّهَ بِكَلمَةٍ واحِدةٍ. مَرَّتْ دَقائِقُ كَأنَّها ساعاتٌ، إِلى أَنْ كَسَرَ سُكونَ الصَّمتِ صَوْتُ إِحْدى السَّمَكاتِ، وَهِيَ تَقولُ لِمَأْمولٍ: «هَلْ سَنَعْبُرُهُ؟» ضَحِكَ، وَقالَ: «لا، سَنُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَطْ، وَنَهمُّ بِالْعَوْدَةِ»! اِبْتَسَمْنا جَميعًا.



 عَلى الرَّغمِ مِنْ مُحاوَلَةِ مَأْمولٍ إِضْفاءَ الْقَليلِ مِنَ الْمُزاحِ لِتَخْفيفِ الْخَوْفِ؛ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخفيَ التَّوَتُّرَ الّذي كانَ واضِحًا عَلى مُحَيّاهُ.



 أَكْمَلْنا الْمَسيرَ حَتّى وَصَلْنا الشَّلالَ عِنْدَها فَكَّرَ الْعَديدُ مِنَّا جِدِّيًّا بِالْعَوْدَةِ، فَكَيْفَ لَنا بِالْقَفْزِ مِنْ فَوقِ شَلَّالٍ بِهذا الْحَجْمِ! كانَ هَديرُ الْماءِ السَّاقِطِ قَويًّا جِدًا. قالَ مَأْمولٌ: «هيَّا، لا خَيارَ لَدَيْنا، إِنْ أَرَدْنا الْبَقاءَ عَلى قَيْدِ الْحَياةِ فَعَلَيْنا الْعُبورُ.»



 ** السَّبَّاقَةُ **



 فاجَأتْني زُمرُّدُ مَرَّةً أُخرى حينَ صاحَتْ بِأَعْلى صَوْتِها وَهِيَ تَقْفِزُ مِنْ أَعْلى الشَّلّالِ: «هَلُمُّوا وَرائي»، قَفَزْتُ خَلْفَها بِلا وَعْيٍ مِنِّي... في البِدايَةِ كادَ قَلْبي أَنْ يَنْخَلِعَ مِنْ مَكانِهِ وَأَنا أَقْفِزُ، إِلّا أَنَّهُ أَصْبَحَ بَعْدَ ثانِيَةٍ أَو أَقَلَّ شُعورًا رائِعًا، شَعَرْتُ بِأَنَّ الْهَواءَ يُدَغْدِغُ كُلَّ خَلِيّةٍ في جِسْمِي.



 لَنْ أَنسى هذا الْيَوْمَ ما حَييتُ؛ يَوْمَ جَرَّبْتُ التَّحْليقَ في الْجَوِّ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ، كانَ ذاكَ مِنْ أَكْثَرِ الْأَشْياءِ إِثارَةً! عِنْدَما صِرْتُ في أَسْفلِ الشَّلّالِ، نَظَرْتُ حَوْلي فَوَجَدْتُ زُمرُّدَ تَنْظرُ إِلَيَّ أَيضًا، أَخَذْتُ أَضْحَكُ مِلْءَ قَلْبي، قُلْتُ لَها: «لَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ أنَّني شُجاعٌ لِهذهِ الدَّرَجَةِ! ضَحِكَتْ بِدَوْرِها، وَقالَتْ: «وَلَكِنْ عَلَيْكَ الِاعْتِرافُ بِأَنَّني الْأَشْجَعُ».



 نَظَرْنا إِلى أَعْلى فَرَأَيْنا باقِيَ أَسْماكِ السَّلَمونِ وَهِيَ تَتَطايَرُ وَتَقْفِزُ مِنْ أَعْلى الشَّلّالِ، كَمْ كانَ مَنْظَرُها بَديعًا حَقًّا!



 حَمْدًا لله نَجَوْنا جَميعًا.



 قالَ لَنا عِنْدَها مَأْمولٌ: «لَدَيَّ خَبَرٌ جَيّدٌ وَآخَرُ سيءٌ؛ أَمَّا الْجَيّدُ؛ فَقَدِ اقْتَرَبْنا كَثيرًا مِنَ الْبَحْرِ، وَأَمّا السَّيِّءُ؛ فَهذا لَيْسَ الشَّلّالَ الْوَحيدَ، فَهُنالِكَ واحِدٌ آخَرُ.»



 كانَ الشَّلّالُ الثّاني أَعْلى وَأَكْبَرَ، وَيَحْتَوي طَريقُ النُّزولِ فيهِ عَلى الْعَديدِ مِنَ الصُّخورِ الضَّخْمَةِ...  لِلْأَسَفِ، في هَذهِ الْمَرَّةِ فَقَدْنا عَدَدًا لا بَأْسَ بِهِ مِنْ رِفاقِنا.



 لَيْتَني اسْتَطَعْتُ مُساعَدَتَهُمْ عَلى النَّجاةِ، لَكَمْ تَمَنَّيْتُ أَنْ نَنْجوَ جَميعًا، لكِنْ شاءَتِ الْأَقْدارُ أَنْ يُفْقَدَ بَعْضُنا، وَيَنْجُوَ بَعْضُنا الْآخَرُ ...



 ** الْمَوْطِنُ الْجَديدُ **



 كانَتِ الشَّمْسُ قَدِ اِسْتَقَرَّتْ في كَبِدِ السَّماءِ، وَالنَّهارُ قَدِ اِنْتَصَفَ عِنْدَما بَدَأَ الْبَحْرُ الْواسِعُ يَلوحُ في الْأفُقِ، وَما هِيَ إِلّا لَحَظاتٌ حَتّى وَصَلْنا إِلَيْهِ.



 بَدَأَ شَريطٌ مِنَ الصُّوَرِ وَالذِّكْرَياتِ يَمُرُّ في مخيِّلَتي، تَذَكَّرتُ كُلَّ اللَّحَظاتِ الْجَميلةِ الّتي قَضَيْتُها بِصُحْبَةِ رِفاقي في النَّهرِ، وَقُلْتُ في سِرِّي: أَتُراني سَأَعودُ إِلَيْكَ يَوْمًا يا نَهْريَ الْحَبيبُ!



 دَخَلْنا في الْبَحْرِ أَفْواجًا... اِسْتَشْعَرْتُ فَوْرًا مُلوحَةَ الْمِياهِ... أَحْسَسْتُ لِبِضْعَةِ دَقائِقَ بِالضِّيقِ الشَّديدِ مِنْ هَذهِ الْمُلوحَةِ... لَكنْ سُرْعانَ ما بَدَأَ جِسْمي يَعْتادُ عَلَيْها.



 أَخَذَ عُمْقُ الْماءِ يَزْدادُ كُلَّما وَلَجْنا في الْماءِ، وَابْتَعَدْنا عَنِ الشَّاطِئِ أَكْثَرَ، لِدَرَجَةِ أَنَّني لَمْ أَعُدْ أَرى قاعَ الْبَحْرِ.



 مَرَّتْ الشُّهورُ وَالسَّنواتُ...



 صِرْنا أَسْماكًا كَبيرَةً وَقَوِيّةً، لَمْ يَكُنْ الْبَحْرُ كَما اعْتَقَدْنا مَكانًا نَحْصَلُ فيهِ عَلى الغِذاءِ الّذي كِدْنا نَفْقِدُه في النَّهرِ فَحَسْبُ، وَإنَّما سَمَحَ لنا الْحَيِّزُ الْواسِعُ هُنا بِتَعُلُّمِ كَيْفيَّةِ مَنْعِ أَيِّ أَحَدٍ مِنْ مُهاجَمَتِنا؛ فَقَدْ تَعَلَّمْنا جَميعَ حَرَكاتِ الْهُجومِ وَالدِّفاعِ وَالْمُراوَغَةِ وَفُنونَ الْقِتالِ. عَلَّمَنا الْبَحْرُ أَيْضًا كَيْفَ نَتَشارَكُ في اقْتِناصِ الْفَرائسِ؛ حيثُ يَصِلَ الطَّعامُ بِذلكَ لِلْجَميعِ...



 لكِنَّني هُنا لا أَسْتَطيعُ مُشاهَدَةَ النُّجومِ، مُعْتِمٌ هُوَ ماءُ الْبَحْرِ؛ فَكَمِّيَّةُ الْعَوالِقِ وَكَثافَةُ الْماءِ تَمْنَعُ اخْتِراقَ الضَّوْءِ إِلّا لِبِضْعَةِ أَمتارٍ، فَفي الْكَثيرِ مِنَ الْأَحْيانِ لا نَسْتَطيعُ التَّمْييزَ أَصْلًا بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ.



 كانَ الْأَمْرُ كَما قالَ مَأْمولٌ؛ طَعامٌ وَفيرٌ يَكْفي الْجَميعَ، فَعَلى الرَّغمِ مِنْ وجودِ ما لا يُعَدُّ وَلا يُحْصى مِنْ أَصْنافِ الْكائِناتِ، إلّا أنَّ الْمَكانَ يَتَّسِعُ لِلْجَميع. كُنَّا نُحاولُ دائِمًا الْبَقاءَ مَعَ بَعْضِنا قَدْرَ الإمْكانِ... صَحيحٌ أَنَّ الْبَحْرَ واسِعٌ جِدًّا، بَيْدَ أنَّهُ عَلَيْنا تَوَقُّعُ اِقْتِرابِ الْخَطَرِ في أَيِّ لَحْظَةٍ، وَخاصَّةً إِذا ما ابْتَعَدْنا عَنِ الصُّخورِ الْمُجَوَّفَةِ، وَالشِّعابِ الْمَرْجانِيَّةِ الَّتي تُشَكِّلُ لَنا مَلاذًا آمِنًا نَسْتَريحُ فيهِ بَعْدَ تَناوُلِ الطَّعامِ، أَوْ إِذا ما أَرَدْنا الْخُلودَ لِلنَّومِ.



 أَمَّا إِذا ما أَرَدْنا السِّباحَةَ أَوْ اِقْتِناصَ الْفَرائِسِ، فَنَسْبَحُ عَلى شَكْلِ مَجْموعَةٍ واحِدَةٍ، وَإِذا ما رَأَتْنا سَمَكَةُ قِرْشٍ أَوْ غَيْرُها مِنَ الْأَسْماكِ الْكَبيرَةِ الْمُفْتَرِسَةِ، فَنَقْتَرِبُ مِنْ بَعْضِنا، وَنُشَكِّلُ فَوْرًا كُرَةً ضَخْمَةً أَوْ زَوْبَعَةً كَبيرَةً مِنْ أَجْسادِنا، وَنُضاعِفُ مِنْ سُرْعَةِ السِّباحَةِ حَتّى نَبْدو كَأَنَّنا مَخْلوقٌ ضَخْمٌ لا يَقِلُّ قُوّةً عَنْ مُفْتَرِسِنا، وَيَتَجاوَزُنا بِذلكَ مَنْ أَرادَ الِافْتِراسَ. كانَ يَتَوَجَّبُ عَليْنا فِعْلُ هذهِ الْحيلَةِ إِنْ أَرَدْنا النَّجاةَ في بَحْرٍ يَعُجُّ بِالْمُفْتَرِساتِ.



 ** حَنينٌ **



 كَمْ أَفْتَقِدُكَ أَيُّها النَّهرُ! كَمْ أَفْتَقِدُ شُعاعَ الشَّمْسِ الْمُتَغَلْغِلَ فيكَ... كَمْ أَفْتَقِدُ صَوْتَ خَريرِ الْماءِ الْمُتَكَسِّرِ فَوْقَ الصُّخورِ... أفْتَقِدُ الِاسْتِمْتاعَ بِرُؤْيَةِ أَوْراقِ الْأَشْجارِ الَّتي تَطْفو عَلى سَطْحِ الْماءِ وَكَأَنَّها قَوارِبُ صَغيرَةٌ... أَفْتَقِدُ مَناظِرَ الطَّبيعةِ الْخَلَّابَةِ الَّتي كُنْتُ أَراها وَأَنا أَقْفِزُ بِحَرَكاتٍ بَهْلَوانِيّةٍ مَعَ أَصْدِقائي فَوْقَ سَطْحِ الْماءِ.



 أفْتَقِدُ مُراقَبَةَ النُّجومِ مَعَ زُمُرُّدَ، أَشْتاقُ لِعُذوبَةِ وَدِفْءِ ماءِ النَّهرِ، الْماءُ هُنا شَديدُ الْبُرودَةِ في اللَّيْلِ.



 لَمْ أَسْتَطِعْ عَلى الرَّغمِ منْ كُلِّ الْمُغْرَياتِ هُنا أَنْ أُحِبَّ الْبَحَرَ كَما أَحْبَبْتُ النَّهرَ يَوْمًا، أَشْعُرُ دائِمًا بِأَنَّني لا أَنْتَمي إِلى هذا الْمَكانِ...



 في يومٍ عاصفٍ شديدِ هيجانِ الماءِ فَكَّرْتُ مَلِيًّا ثُمَّ اتَّخَذْتُ قَراري...



 كانَ مَأْمولٌ وَباقي الْأَسْماكِ مُخْتَبِئينَ بَيْنَ تَجاويفِ الصُّخورِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْحَبَهُمْ التَّيارُ الهادِرُ، أَتَيْتُ إِلَيْهِمْ وَأَخْبَرْتُهُمْ بِأَنّي لَمْ أَعُدْ أُطيقُ الْبَقاءَ هُنا، وَبِأنَّني أَنْوي الْعَوْدَةَ لِماءِ النَّهرِ، وَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّنا أَصْبَحْنا مِنَ الْقُوَّةِ الَّتي تَجْعَلُنا نَسْتَطيعُ مُقاوَمَةَ أَعْتى الْمُفْتَرِساتِ في النَّهرِ... تَفاجَأتُ بِأَنَّ الْعَديدَ غَيْري يُفَكِّرُ بِنَفْسِ الِفِكْرَةِ! كَمْ أَسْعَدَني أَنْ يُشاطرَني غَيْري نَفْسَ الرَّأْيِّ.



 قالَ مأمولٌ: «إِمَّا أَنْ يَعودَ الْجَميعُ أَوْ يَبْقى الْجَميعُ، قُوَّتُنا في أَنَّنا جَماعَةٌ كبيرةٌ، فإنِ افْتَرَقْنا وَتَشَتَّتَ شَمْلُنا ضاعَتْ قُوَّتُنا وَهَيْبَتُنا بَيْنَ الْأَسْماكِ.»



 ** هَلْ نَعودُ؟ **



 كانَ لا بُدَّ مِنْ وَسيلَةٍ لِإِقْناعِ الْباقينَ بِالْعَوْدَةِ.



 اِخْتَرَقَتِ الْجُموعَ زُمُرُّدُ، وَقالَتْ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ: «شُهورٌ قَليلَةٌ وَسَنَضَعُ الْبَيْضَ نَحْنُ الْإِناثُ، وَإِنْ لَمْ نُخَبِّئْهُ في مَكانٍ آمِنٍ فَسَتَنْهَشُهُ الْأَسْماكُ الْأُخْرى نَهْشًا وَلَنْ تُبقِيَ مِنْهُ شَيْئًا.»



 قالَتْ سَمَكَةٌ رَمادِيَّةٌ: «نُخَبِّئُهُ بَيْنَ الْحَصى وَالْحِجارَةِ النّاعِمَةِ كَما فَعَلَ آباؤُنا.»



 أَخَذَتِ الْأَصْواتُ تَعْلو... وَالْكُلُّ أَصْبَحَ في حَالَةٍ مِنَ الْأَخْذِ وَالرَّدِّ... وَفي نِهايَةِ الْجِدالِ أَيْقَنَ الْجَميعُ بِأَنَّهُ لا سَبيلَ إِلّا بِالْعَوْدَةِ إِنْ أَرَدْنا الْحِفاظَ عَلى الْبُيوضِ، فَقاعُ الْبَحْرِ بَعيدةٌ جِدًّا وَرَمْلِيَةٌ أَيْضًا، وَلَنْ تَصْلُحَ أَبَدًا أَنْ تَكونَ مَخْبَأً لَها.



 كانَ ذلِكَ الْيَوْمُ مِنْ أَسْعَدِ أَيّامي... وَأَخيرًا سَنَعودُ.



 ** الْعَوْدَةُ **



 عُذْرًا أَيُّها الْبَحْرُ، تَعَلَّمْتُ مِنْكَ الْكَثيرَ، شاهَدْتُ فيكَ كائِناتٍ عَديدَةٍ وَمَناظرَ عجيبةً، كُنْتَ واسِعًا جِدًّا، لَكِنْ رَغْمَ اتِّساعِكَ كُنْتُ أَشْعُرُ فيكَ أنَّني في سِجْنٍ كَبيرٍ... كَبيرٍ جِدًّا.



 حَسَمْنا أَمْرَنا جَميعًا، وَانْطَلَقْنا بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيامٍ، كانَ قَلْبي يَسْبِقُني كَحِصانٍ جامِحٍ، سَتَسْتَغْرِقُ رِحْلَتُنا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ وَرُبَّما أَكَثَرَ قَليلًا. لا بَأْسَ... الْمُهمُّ أَنْ نَصِلَ أَخيرًا إِلى الْمَكانِ الّذيْ قَضَيْتُ فيه أَجْمَلَ أَيامِ عُمُري. صاحَ مَأْمولٌ: مَنْ مِنْكُمْ يَعرِفُ طَريقَ الْعَوْدَةِ جَيِّدًا؟ أَجَبتُهُ مُسْرِعًا: «أَنا أَحْفَظُهُ... أَحْفَظُهُ جَيِّدًا... لِلنَّهْرِ رائِحَةٌ لا يُخْطِئُها أَنْفي.» كُنْتُ بِذلكَ قائِدَ الرِّحْلَةِ، الْجَميعُ يُعوِّلُ عَلَيَّ بِمَسيرِ الْعَوْدَةِ. صارَتْ سِباحَتُنا أَقْوى وَأَسْرَعَ مِمّا كُنَّا عَلَيهِ في رِحْلَتِنا الْأُولى، أَخْبَرْتُهم بِأنَّنا إِذا بَقينا عَلى هذِهِ الْحالِ فَسَنَصِلُ خِلالَ أَقلِّ مِنْ شَهرٍ. تَحَمَّسَ الْجَميعُ، وَلَمْ يَتْعَبْ مِنَّا أَحدٌ طِوالَ مَسيرِنا... إِلى أَنْ واجَهْناهُ مَرَّةً أُخْرى!



 ** الشَّلّالُ مُجَدَّدًا **



 حاجزٌ مائِيٌّ لا يَقِلُّ عَنْ خَمْسةِ أَمْتارٍ...



 أَخَذَ الْعَديدُ مِنَّا يَصيحُ: «ها قَدْ عُدْنا إِلى الشَّلّالِ، كَيْفَ سَنَعْبُرُهُ صُعودًا!»



 «مُحالٌ أنْ نَرْجِعَ إلى الْبَحرِ»



 كانَ هذا الشَّيْءَ الْوَحيدَ الّذي أُفَكِّرُ فيهِ، «أَجَلْ سَنَعْبُرُهُ صُعودًا» هذا ما قُلتُهُ لَهُمْ.



 بَعْضُهُمْ أَخَذَ يَقولُ: «أَمَجْنونٌ أَنْتَ!» وَآخرونَ قالوا: «سَوْفَ نَهْلَكُ!»



 أَمَّا أَنا -بَعْدَ أَنْ تَفَحَّصْتُ مَجْرى الشَّلّالِ جَيّدًا- كُنْتُ مُتَيَقِّنًا أنَّنا نَسْتَطيعُ. قُلْتُ لَهُمْ: «اُنْظرُوا إِلى الْمَجْرى، إِنَّهُ مَليءٌ بِالصُّخورِ، سَنَصْعَدُهُ قَفْزًا عَلَيْها.» أَخْبَرْتُ زُمرُّدَ أَنْ تَبْقى عَلى مَقْرُبَةٍ منِّي، وَأَخَذْنا نَتَقافزُ كَجِراءِ الْأَرانِبِ، تَبِعَنا الْآخَرونَ، كانَ ذاكَ عَمَلًا مُضْنِيًا، الْبَعضُ كانَ يَنْزَلِقُ فَيُعيدُ الْكَرَّةَ مِنْ جَديدٍ...



 وَصَلْنا أَخيرًا إِلى الْأَعْلى بِشِقِّ الْأَنْفُسِ... كانَ يَتَوجَّبُ عَلَيْنا الْاِسْتِراحَةُ بَيْنَ الشَّلّالَيْنِ حَتّى نَسْتَطيعَ الصُّعودَ مرَّةً أُخْرى، لَكِنْ حَدَثَ شَيْءٌ رَهيبٌ لَمْ يَكُنْ في الْحُسْبانِ...



 فَعَلى ضِفَّتَيّ النَّهرِ وَقفَتِ الْوحوشُ الّتي سَمِعْنا عَنْها مَلِيًّا تَنْتَهِزُ عُبورَنا.



 صاحَ مَأْمولٌ: «حَذارِ الدِّبَبَةَ!»






 إِنَّها الدِّبَبَةُ إذًا بِأَكُفِّها الْعَريضَةِ، وَقَفَتْ تَتَصَيَّدُنا الْواحِدَ تِلْوَ الْآخَرَ...



 لا وَقْتَ لِلاِسْتِراحَةِ أَبَدًا، رُحْنا نَتَطايَرُ وَنُسابِقُ الزَّمَنَ لِلصُّعودِ، فَالدِّبَبَةُ لا تَرْحَمُ أَيَّ سَمَكَةٍ تَتَباطَأُ...



 عَبَرْنا أَوْ عَبَرَ مُعْظَمُنا الشَّلّالَ الثّانِيَ... لِلْأَسَفِ فُقِدَ الْكَثيرُ مِنَّا... كُنَّا صَيْدًا سَهْلًا جِدًّا في مِياهٍ ضَحْلَةٍ بَيْنَ شَلَّالَيْنِ.



 ما إِنْ وَصَلْنا لِمَجْرى النَّهْرِ، حَتّى تَنَفَّسْنا الصُّعَداءَ... كانَ الْمَساءُ قَدْ حَلَّ، تَناوَلْنا الْكَثيرَ مِنَ الطَّعامِ حينَها، ثُمَّ غَطَطْنا في نومٍ عَميقٍ.



 ** أَيْضًا النَّهْرُ وَزُمُرُّدُ ... ما أَجْمَلَهُما! **



 اِسْتَيْقَظْتُ عَلى صَوْتِ لَحْنٍ جَميلٍ لِلْعَصافيرِ الَّتي تَسْكُنُ الْأشْجارَ الْمُحيطةَ بِضِفافِ النَّهرِ، كانَتِ الشَّمْسُ لا تَزالُ مُتَوارِيَةً خَلْفَ الْأُفُقِ... ما أَجْمَلَهُ مِنْ صَباحٍ! وَما أَعْذَبَ ماءَ النَّهرِ وَأَنْقاهُ! هَمَسْتُ في أذُنِ زُمُرُّدَ، صَباحُ الْخَيْرِ يا زُمُرُّدَتي، اِبْتَسَمَتْ وَقالَتْ: صَباحُ الْخَيْرِ، يا لَهُ مِنْ يومٍ مُنْعِشٍ.



 ما لَبِثَ أَنْ اسْتَيْقَظَ الْجَميعُ، تَناوَلْنا بَعْضَ الطَّعامِ عَلى عَجَلٍ، ثُمَّ أَكْمَلْنا الْمَسيرَ.



 كانَ الشُّعورُ بِالسَّعادَةِ يَغْمُرُني طيلَةَ الطَّريقِ، عَلى الرَّغْمِ مِنْ أنَّ السِّباحَةَ لَمْ تَكُنْ سَلِسَةً سَهْلةً. كُنَّا نَشْعُرُ بِالإنْهاكِ وَنحنُ نَسْبَحُ عَكْسَ تَيَّارِ ماءِ النَّهرِ، فَالْماءُ يَدْفَعُنا بِقُوَّةٍ لِلْوَراءِ، لَكِنْ لا يَهُمُّ، الْمُهِمُّ أنّني سَأَصَلُ إلى مَوْطِني وَمَسْقَطِ رَأسي...



 لَمْ يَتَغَيَّرِ النَّهرُ كَثيرًا، إِلّا أنَّ مِياهَهُ قلَّتْ قَليلًا، وَلمْ يَعُدْ هُنالِكَ أسْماكٌ تَكْبُرُنا حَجْمًا إِلّا ما نَدَرَ.



 اِرْتَفَعَتِ الشَّمْسُ في السَّماءِ، وَانْسَكَبَتْ أَشِعَّتُها في الْماءِ، أَصْبَحَ كلُّ شيءٍ في النَّهر مُتَلَأْلِئًا، بِما فيهِمْ زُمُرُّدُ، كانَتْ مُتَوَهِّجَةً كَالْبَدْرِ بَعْدَ أنِ انْعَكَسَ عَلَيْها شُعاعُ الشَّمْسِ، قُلْتُ لَها مازِحًا: «لَنْ أُنادِيَكِ زُمُرُّدَ بَعْدَ الْيَوْمِ، سَأُسَمِّيكِ قَمَرًا أَوْ شَمْسًا!» كانَتْ تَنْبِضُ بِالْحَيَويّةِ وَالشَّبابِ وَالْجَمالِ...



 كانَ عَلَيْنا السِّباحَةُ لِبِضْعَةِ أَيّامٍ أُخْرى حَتّى نَصِلَ إِلى مَنْبَعِ النَّهرِ حَيْثُ سَنَسْتَقِرُّ.



 لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مُهاجَمَتَنا أَوْ اعْتِراضَ طَريقِنا طيلَةَ الْمَسيرِ، وَلَمْ يَعُدْ يُخيفُنا أَيُّ نَوْعٍ مِنَ الْأَسْماكِ، كُنَّا نَحْنُ الْأَقوْى دائِمًا بِفَضْلِ الْخِبْرَةِ وَالتَّجارِبِ الَّتي عَلَّمَنا إِيّاها الْبَحْرُ.



 ** بِداياتٌ جَديدَةٌ **



 وَصَلْنا أَخيرًا إِلى الْمَكانِ الَّذي شَهِدَ مَوْلِدي، تَفَحَّصْتُهُ شِبْرًا شِبرًا، كانَ كَما هُو ساحِرٌ أَخَّاذٌ، شاهَدْتُ تَجاويفَ الصُّخورِ الَّتي كُنْتُ أُراقِبُ فيها مَعَ زُمُرُّدَ الْمَكانَ. قُلْتُ لَها: «أَتَذْكُرينَها؟» أَجابَتْني: «بِالطَّبْعِ، لا يُمْكِنُ أَنْ أَنْسى الْمَكانَ الَّذي جَمَعَنا لِأَوَّلِ مَرَّةٍ!»



 شَعَرْتُ بِأنَّ الْحَياةَ قَدْ دَبَّتْ في أَوْصالي مُجَدَّدًا بَعْدَ رُجوعي لِلنَّهْرِ، هُنا سَأَبْقى ما حَييتُ...



 نَزَلَتْ زُمرُّدُ لِتُشاهِدَ الْقاعَ -الْمَكانُ الَّذيْ انْبَثَقْنا مِنْهُ، تَبِعْتُها - ثُمَّ حَفَرَتْ حُفْرَةً بَيْنَ الْحَصى وَوَضَعَتْ فيها عَدَدًا كَبيرًا مِنَ الْبُيوضِ، ثُمَّ قُمْتُ مَعَها بِتَغْطِيَةِ الْحُفْرَةِ بِالْحَصى مُجَدّدًا كَيْ لا يَلْتَهِمَها أَيُّ كائِنٍ.



 قالَتْ لي: «بَعدَ بِضْعَةِ أَشْهُرٍ سَتَخْرُجُ الْعَديدُ مِنْ أَسْماكِ السَّلَمونِ الصَّغيرةِ، سَيَتَرَدَّدونَ بِالصُّعودِ ... ثُمَّ سَيَصْعَدونَ، سَيُواجِهونَ الْحَياةَ كَما واجَهْناها، ثُمَّ سَيُصْبِحونَ أَقْوِياءَ، أقوياءَ جِدًّا مِثْلَ أَبيهِمْ تَمامًا، مِثْلَكَ يا ياقوتُ...



 ** النِّهايَةُ **
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